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 تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ }عالمين، القائل في كتابه الكريم: الحمد لله رب ال

هُْوَُ وُنَّ  وُُنَّ وَكِ  َُّْ لَُهُ رِ لُ ودِ  لَُل الْمَوْ ضَُاةََ  وَةَ يُُتِمَّ الرَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 

وأَشودُ ، }بِالْمَعْرُوفِ لَا ُ كَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَوَا لَا ُ ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْل ودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

سُوله، إلهَ إِلاَّ الله  وحدَهُ لا أنْ لَا  بُدُه ور شَريكَ لَهُ، وأََشودُ أنَّ سيدَنا ونبيَّنا مُحَمّدًا ةَ

وُمْ بإحهانٍ إلَل يومِ الدِّينِ، اللَّوُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ ةلَيهِ، وةلَل آلِهِ وصحبِهِ، ومَنْ َ بِعَ

 وبعد:

مُارة ، فقد خلق الله )ةز وجل( الإنهان لغاي  كبرى نُه ة لُ  م ورسال  سامي ، وط

سُْتَعْمَرَك مْ الأرض، والإصلاح فيوا، حيث يقول  عالى: } لََُْرْضِ وَا مُِّنَ ا شَََُك م  هُوَ أَن

 }، وهذا يتطل  بناء إنهان َّوي، َّادر ةلل الوفاء بحق دينه ووطنه.فِيوَا

بداي  والمتَمل في الشريع  الإسلامي  يجد أنوا أولت إةداد الإنهان ةناي  خاص ، 

قُه في  من  كوين الأسرة، مرورًا بمراحل الحمل، والولادة، والرضاة ؛ فكفلت له ح

عُالى:  قُول   الرضاة  الطبيعي  حولين كاملين،  حتل ينمو في صح  جيدة، حيث ي

هُُنَّ  ضُِعْنَ أَوْلَادَ لُِدَاتُ يُرْ سُبحانه: }وَالْوَا }وَحَمْل هُ وَفصِاَلهُ ثَلَاثُونَ شَوْرًا}، ويقول 

وُاء ةُدََُّّد ويْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاةََ }، حَوْلَ قُا   الفق مُلإي مُ   الح

مُل  الأم لبن اوْوسمَّ والجنين، الرضي  حق ةلل رًاوْجَ الإرضا  التي تجم  بين الح

 َُّد مما؛ أخيه حق من زءًاجُ اَّتط  َّد الطفلين من اكلًّ وكَن؛ الغِيل  لبَنوالإرضا  

 .للضعفمعًا  ، أو يعرضوما هماأحد يعرض
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(2) 

شُرةي ،  النهلمن هنا كانت أهمي   نظيم و الذي يعد في واَّعنا الراهن ضرورة 

يُه بالأسباب خذكما أنه داخل بقوة في باب الأ صُلل الله ةل نُا ) قُول نبي يُث ي ، ح

 وسلم(: )اةْقِلْوَا وََ وَكَّلْ(. 

نُائوم وفاءَّضي   نظيم النهل لون من ألوان  إن كُل ،الوالدين بحقوق أب  ربّ ف

هُوي ؛  أبنائه، ةن مهئول أسرة شُئ  ال صُحي ، والتن لُيم ال في التربي  القويم ، والتع

 إِثْمًا بِالْمَرْءِ كَفَل(: )وسلم ةليه الله صلل) نبينا يقولليكون ةضوًا نافعًا لدينه، ووطنه، 

نُه((يَعُولُ مَنْ يُضَيَِّ  أَنْ نَُكَ،  :، ويقول سيدنا ةمر بن الخطاب )رضي الله ة أَدِّبِ ابْ

 فَإِنَّكَ مَهْئُولٌ ةَنْ وَلَدِكَ، مَاذَا أَدَّبْتَهُ؟ وَمَاذَا ةَلَّمْتَهُ؟ 

قُدم،  مُم  ت ولا شك أن الأمم التي تحهن  عليم أبنائوا، وإةدادهم، و َهليوم، أ

 يُرجلالتي  قل إن الف، نف الو، صلاحالإنما بددي ؛ والعكثرة الليهت بو ر قي، فالعبرة 

قُرآنا أكده م وهذافيوا،   خير لاالتي  كثرةخير من ال وبركتوا، خيرها كُريم ال  في ال

 }.وَاللَّهُ مََ  الصَّابِرِينَ اللَّهِ بِإِذْنِ كَثِيَرةً فِئًَ  غَلَبَتْ ََّلِيلٍَ  فِئٍَ  مِنْ كَمْ: } عالى َّوله

نُما  والمتدبر في حال الأنبياء يجد أنوم لم يطلبوا من الله  عالى كثرة الأبناء؛ وإ

 رَبِّ: }َّائلًا ربه يدةو( الهلام ةليه) إبراهيمسيدنا  فوذاطلبوا الذري  الصالح  النافع ، 

بُه يدةو( الهلام ةليه) ُكرياسيدنا  وهذا ،}الصَّالِحِيَن مِنَ لِي هَْ  يًُا ر  رَبِّ: }راج

لُر ن  ،}طَيِّبًَ  ذُرِّيًَّ  لَدُنْكَ مِنْ لِي هَْ  بُاد ا لُ  ة كما جاء في القرآن الكريم ط

التي  هعد بوا النفوس، و قر بوا الأةين، حيث يقول  المبارك  النافع  الصالح  الذري 

ُْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَْ  رَبَّنَا يَق ول ونَ وَالَّذِينَ} عالى:  اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيَن وَ أَةْيُنٍ َّ رَّةَ وَذُرِّيَّاِ نَا أَ

 }.إِمَامًا



(3) 

صُلل الله  ومعلوم أن القل  القوي  النافع  خير من كثرة ضعيف  هزيل ، يقول نبينا )

لَُ  ل الَأاةَدَا َ مَكَ قٍف لِّ أ ك  نْمِ مُمَالأ  مُك يْلَل ةَاةَدََ  نْأَ ك وشِيُةليه وسلم(: ) ل لَُةَ ك

 (.لِالهَّيْ اءِثَغُكَ اءٌغ ثَ مْك نَّكِلَ: لا، وَالَذٍ؟! ََّئِمَوْلٍّ  يََِّ نْمِ! فَالِله ولَسُا رَ: يَيلَا، َِّوَتِعَصََّْ

**** 

 سيدنا والمرسلين، الأنبياء خاتم ةلل والهلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 .أجمعين وصحبه آله وةلل ،( وسلم ةليه الله صلل)محمد 

ةملي   نظيم النهل يعد ضرورة شرةي  ووطني ، وله أثره  في العلم الأخذ بَسبابإن 

لُوَدُودَ  َ زَوَّجُوا) :(وسلم ةليه الله صلل)في رَّي المجتم ، و قدمه، والمتدبر في َّوله  ا

عُي  ، يجد أن المباهاة لا  كون بالكثرة(الأ مَمَ بِك مُ مُكَاثِرٌ فَإِنِّي الوَل ودَ،  الضعيف  التي  

بيَّنوا نبينا )صلل الله  التي النافع ، الصالح ، القوي ، بالكثرة ةال  ةلل غيرها؛ إنما  كون

 . ...(الضَّعِيف الْمُؤْمِنِ مِنَ الِله إِلَل وَأَحَ ُّ خَيْرٌ الْقَوِي الْمُؤْمِنُ)ةليه وسلم( في َّوله: 

يُه الله برسول الله )صللوهم خير الناس اَّتداءً  -وهذا ما بيَّنه الصحاب  الكرام   ةل

يا معشر الناس، إياكم  َّائلا:( ةنه الله رضي) الْعَاصِ بن ةَمْرو فقد خط  سيدنا -(وسلم

لُ  صَوخلالا أرب ، فإنوا  دةو إلى النَّ   بعد الراح ، وإلى الضيق بعد الهع ، وإلى المذ

ل بعد القال، فل إياكم وكثرة العيال، وإخفاض الحال، و ضيي  المال، والقي ،بعد العزة

 َّلَّ  م  العيالِ كثرة  البلاءِ: جودُ(: ةنوما الله رضي) ةمر ويقول ابن ،غير درك ولا نوال

 .الشَّيءِ

نُا،  هُن إلى أبنائ وُد فنح نُا، وأن هت لُديننا، وواَّع فما أحوجنا إلى الفوم الصحي  

ضُارة، بناء حهن  ربيتوم، و عليموم، وإةدادهم؛ ليهوموا في ونعمل ةلل ضُ  الح  ونو

وفي  وجه، أكمل ةلل بوا ويقوم المهئولي ، معنل يقدِّر مهتنيٍر، وةقلٍ واٍ ، بفكرٍ البلاد،

 .  صورة أفضل

  العالمين. بلاد  وسائروبلادنا، ، ، وشبابناواحفظ أبناءنا  ديننا، في  اللهم فقهنا

 


